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

 الملخص 
نشأة فكرة  إليهم  ت نسب  الذين  الأوائل  العلماء  دور  إلى فحص  الدراسة                                                   ُ                    سعت هذه 
         ُ                                                                  المقاصد وي نسب إلى الشاطبي Ϧثره đم. حيث إن الإمام الشاطبي لم يبدأ من فراغ. إنما بنى 

وتكمن   أفكاره المقاصدية في "موافقاته" على ما تراكم لديه من جهود السابقين وإبداعاēم.
، وكذلك والتعريف به  الأفكار المقاصدية للشاطبي في موافاقته  لفحص يه  سعأهمية البحث في  

       ُّ                             : الجويني  الذي كان له السبق في استخدام ومنهملسابقين الأوائل  فحص الإسهامات المقاصدية ل 
الضرورات  حفظ  تناول  الذي  والغزالي   والتحسينيات.  والحاجيات  الضرورʮت  إلى  ُّ                         التقسيم                                                   
المفاسد.  ودرء  المصالح  إلى تحقيق  الشريعة  أحكام   الذي رد   السلام  عبد  بن   والع ز             ِ  ُّ  ُ                   َّ     َ                                     الخمسة. 

ُّ        َّ                        والقرافي  الذي مي ز بين المقامات المختلفة لل                            ُ                  ُ   تصرفات النبوية في فروقه. وابن  تيمية وتلميذه ابن          
        ّ                                                     َّ                       القيم الل ذان توسعا في اعتبار ذلك وفي التأصيل له في فتاويهما ومصن فاēما العديدة.  وغيرهم  

ٍ                 إلى التعر ف على واحدة  من أهم الأطوار    البحث   هدفيو           ِ  ُ                  ممن جاء ذ كر هم في هذه الدراسة.            ّ       
      َّ                                                            ٍ              التي مر  đا علم المقاصد، وهي مرحلة النشأة التي سبقت تدوين هذا العلم كفن  له مصطلحاته 
ّ    َ    ِ             وتقسيماته وأغراضه. فضلا  عن الكشف عن استفادة الشاطبي مما تجم ع ل ديه م ن تلك الحقبة                                  ً                       

وقد استخدم البحث المنهج   ا الجوهري.في موافقاته. وذلك ما يلخص مشكلة الدراسة وسؤاله
الوصفي والاستقرائي لتتبع ما جاء من جهود مقاصدية في مرحلة التأسيس وعرضه وتبيين مدى 

ٍ                                         وتوصل البحث إلى عدد  من النتائج التي من أبرزها تحديد العلماء    Ϧثر الشاطبي به في موافقاته.                   
المؤسسين لعلم المقاصد في عصر النشأة، وإثبات Ϧثر الشاطبي بجهودهم في وضعه لموافقاته،  

ً                              فضلا  عن إبداعه في تطوير هذا العلم.      
  . مقاصد الشريعة، نشأة المقاصد، المؤسسون، الشاطبي الكلمات المفتاحية: 
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Main Idea of the Study This study investigates the intellectual 

foundations of Maqāṣid al-Sharīʿah (the higher objectives of Islamic law) by 

examining the role of the early scholars to whom the emergence of this 

concept is attributed and whose ideas profoundly influenced Imām al-Shāṭibī. 

The research contends that al-Shāṭibī did not formulate his theory of Maqāṣid 

in isolation; rather, he constructed it in al-Muwāfaqāt upon the cumulative 

insights, classifications, and juristic creativity of earlier scholars. Among 

these pioneers are al-Juwaynī, who first introduced the tripartite division of 

human needs into essentials, necessities, and embellishments; al-Ghazālī, 

who elaborated the preservation of the five universal necessities; al-ʿIzz ibn 

ʿAbd al-Salām, who related legal rulings to the realization of benefits and 

avoidance of harms; al-Qarāfī, who distinguished between the Prophet’s 

various modes of conduct; and Ibn Taymiyyah and his disciple Ibn al-

Qayyim, who expanded and codified these ideas across their extensive 

writings.The study aims to uncover one of the most significant stages in the 

historical evolution of ʿIlm al-Maqāṣid: its formative phase prior to its 

codification as an independent discipline with defined terminology, 

classifications, and objectives. Employing descriptive and inductive methods, 

the research traces early Maqāṣid-based reasoning and demonstrates the 

extent to which al-Shāṭibī’s Maqāṣid theory was shaped by these earlier 

contributions. 

Keywords: Maqāṣid al-Sharīʿah, origins of Maqāṣid, early scholars, al-
Shāṭibī.
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  قدمة الم
وجهه وعظيم سلطانه،  ينبغي لجلال  العالمين، كما  والحمد ƅ رب  الرحيم،  الرحمن  بسم الله 
                                                            ٍ                      والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ϵحسان  إلى يوم الدين، وبعد، 

ِ َّ و م ا خ ل ق ت  الج  ن                                                     ً               فمن المعلوم أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، مصداقا  لقوله تعالى: "  ْ   ُ   ْ َ َ    َ  َ
ُ ُ   ِ و الإ  نس  إ لا  ل ي ـع ب د ون    ْ َ   ِ َّ  ِ َ ). ثم إن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد ٥٦". (الذارʮت  َ  ْ ِ  

  في العاجل والآجل، ودرء 
                   ُ                                                          المفاسد عنهم. وذلك ي عرف ʪلتعمق في فهم النصوص الشرعية، وفحص مراميها وأغراضها عبر 
                             ً                                                   استقراء الكليات والجزئيات جميعا . فنصوص الشريعة لا يكفي الوقوف عند ظاهرها. إنما لا بد 
على  النصوص  لفهم  للمجتهد  نبراسا   ذلك  ليكون  الحكيم،  الشارع  مراد  لمعرفة  التأمل                                                    ً                         من 

  حملها على مرادها. حقيقتها و 
الشريعة وغاēʮا قديما  وحديثا ، وقد كتبت دراسات                                                     ً       ً                  وقد عني علماء المسلمين ببيان مقاصد 
كثيرة حول مقاصد الشريعة لا سيما عند الشاطبي وابن عاشور. فجاء هذا البحث لتناول أهم  
ً       العلماء الذين كان لهم دور في علم المقاصد قبل الشاطبي حيث أن الشاطبي كان خز اʭ  جمع ما     ّ                                                                     

 قبله من العلماء السابقين في المقاصد ثم ساق منها نظرية المقاصد، ومن أهم هؤلاء العلماء:  قال
الإمام الجويني، ومن بعده الغزالي، ومن بعده العز بن عبد السلام، ثم القرافي ثم ابن تيمية ومن 

                      ٍّ   بعده تلميذه ابن القي  م. 
مصنف كتاب الترمذي  الحكيم  هو  "المقاصد"  مصطلح  استعمل  من  أقدم  "الصلاة  ولربما 

  ومقاصدها". 
وهناك علماء آخرون كان لهم دور في علم المقاصد مثل الرازي صاحب "المحصول"، والآمدي 

  صاحب 
                                         ً                                    "الإحكام" حيث أكملا ما قام به الغزالي، وأيضا  أبو الحسن العامري صاحب "الإعلام بمناقب 
الإسلام" وابن العربي صاحب التصانيف المتميزة في الحديث والفقه والتفسير، والمازري الذي 

  ساهم بقسط وافر في 
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وكذلك  الأعمال،  والنية في صحة  المقصد  أهمية  على  Ϧكيده  من خلال  المقاصدي  التوجه 
                                                      ً                الباجي وهو من أعلام الفقه والأصول المبرزين حيث كان مهتما  بتوظيف المقاصد. 

ولكن يعتبر الإمام الجويني والغزالي من بعده ومن ثم العز بن عبد السلام ومن بعده القرافي ومن 
                            ِّ                                                  ثم ابن تيمية وتلميذه ابن القي  م هم من كان لهم الدور الأكبر في علم المقاصد قبل الشاطبي 

  ولذلك سنقتصر في الحديث عن هؤلاء العلماء.
  أهمية البحث 

                     ً                                                           جاء هذا البحث، استجابة  للحاجة الملحة لرصد جهود العلماء المؤسسين لعلم المقاصد، الذين 
                   ً                                           سبقوا الشاطبي، مقدمة  لمعرفة مدى استفادته من آرائهم في موافقاته.

  بحث أهداف ال
إلى الكشف عن الدور المقاصدي لأهم العلماء الذين تكلموا عن المقاصد قبل   بحثهدف الي

                     َّ                                               ومعرفة التطور الذي مر  به علم المقاصد من خلال التعرف على جهد كل عالم من   الشاطبي.
إلى أن وصل إلى  العلم  الشاطبي، وكيف تدر ج هذا  المقاصد قبل  الذين تكلموا عن                                                     َّ                         العلماء 

  الشاطبي. 
  والتعرف على الجهد المقاصدي للشاطبي، وكيف استفاد من جهود السابقين في ذلك. 

  بحث مشكلة ال
ً                     في التعر ف إلى مرحلة النشأة لعلم المقاصد، فضلا  عن الكشف عن استفادة   بحث     ّ          تتمث ل قضية ال                                    ّ      

ّ    َ    ِ                                                           الشاطبي مما تجم ع ل ديه م ن تلك الحقبة في موافقاته. وذلك ما يلخص مشكلة الدراسة ويساعد             
  في تحديد أسئلتها الرئيسية. 

  أسئلة البحث 
  ، التي من أهمها: الأسئلةللإجابة عن عدد من   بحثال  اهذ   ىوقد سع

ٍ              م ن هم أبرز العلماء الأوائل الذين ي نسب إليهم Ϧسيس المقاصد؟ وما هو دور كل  منهم في بناء                                     ُ                                 َ
  صرح هذا العلم؟ وما مدى Ϧثر الشاطبي đم وبجهودهم في Ϧليفه لموافقاته؟ 
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  بحث منهج ال
وقد استخدم البحث المنهج الوصفين والاستقرائي لتتبع ما جاء من جهود مقاصدية في مرحلة 

  التأسيس وعرضه وتبيين مدى Ϧثر الشاطبي به في موافقاته.
  أدوات البحث: 

وأوراق    العلمية  الأبحاث  في  المنشورة حوله  العلمية  ʪلمادة  ومصادرها  البحث  أدوات  تتمثل 
والتحليل   الدراسة والاستقراء  أسلوب  الموضوع، عبر  تناولت  التي  والندوات  العلمية  المؤتمرات 

ل                                          ً                                       والاستنتاج وعبر التحليل النقدي والتقييم بحثا  عن التوجه العام للمتخصصين تجاه القضية مح 
  البحث. 

  حدود البحث: 
                              ً                                                وأما حدود البحث فتتمثل موضوعيا  بمسألة المؤسسون الأوائل الذين ينسب إليهم Ϧسيس علم 

  المقاصد، مع بيان مدى Ϧثر الشاطبي đم في كتابه الموافقات. 
  الدراسات السابقة

ٌ                                                 لقد ظهرت في الألفية الجديدة عدد  من الدراسات التي تحدثت عن هذا أثر العالم أو ذاك في                             
  علم المقاصد. 

                                              ً                                   بيد أن جمع جهود العلماء في دراسة واحدة يفيد كثيرا  في معرفة التدرج في علم المقاصد، وهو  
  ما أسهمت هذه الدراسة في تحقيقه، مستفيدة من العديد من الدراسات الحديثة. 

                                                                         ٌ ومن الدراسات الحديثة التي جاءت على شكل رسائل جامعية أو أبحاث علمية منشورة كل  
  من: 

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ليوسف بدوي، وهو رسالة دكتوراة في الجامعة الأردنية عام   -
  م. ١٩٩٩

مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لحسام حسين، رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية    - 
  م. ٢٠٠٢
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مقاصد الشريعة عند الغزالي، لإسماعيل السعيدات، وهو رسالة ماجستير في جامعة مؤتة عام   -
  م. ٢٠٠٥

مقاصد الشريعة عند ابن القيم، لإبراهيم قباعة، وهو رسالة ماجستير في جامعة مؤتة عام   -
  م. ٢٠٠٦

عام   - مؤتة  ماجستير في جامعة  رسالة  وهو  الطراونة،  لماجد  القرافي،  عند  الشريعة  مقاصد 
  م. ٢٠٠٧

                                                         ً                      الرواد الأوائل في علم مقاصد الشريعة، إمام الحرمين الجويني نموذجا ، لعبد القادر حرز الله،    -
  م. ٢٠١١،  وهو بحث منشور في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

الطور  العلماء في هذا  أبرز  تناولت جهود  Ĕϥا  الدراسات جميعها،  وتمتاز دراستنا عن هذه 
ٍ                   ً                        المقاصدي الأول، في حين تناول كل  واحد  من هذه الأبحاث عالما  من العلماء وتوسعت فيه.      ُّ                             

  خطة البحث 
                             ٍ                                                وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة  ومبحثين وخاتمة. أما المقدمة فللتعريف بموضوع البحث 
ومشكلته وأسئلته ومنهجه. أما المبحث الأول فللتعريف ϥهم العلماء الأوائل الذين يعود إليهم  

يث                                      ً      ً                                    الفضل في نشأة هذا العلم قبل ظهوره علما  قائما  بذاته. وأما المبحث الثاني فتناول الحد 
عن مدى استفادة الشاطبي من هؤلاء العلماء في Ϧليف موافقاته. ثم جاءت الخاتمة لأهم نتائج 

  الدراسة وللإجابة على أسئلتها.
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  المبحث الأول
  أبرز العلماء المقاصديين في عصر النشأة والتأسيس 

هنالك العديد من العلماء الأوائل، الذين ظهر ʪلتتبع اهتمامهم ʪلفهم المقاصدي للنصوص 
واستخدامهم لمفرداته في مصنفاēم، حتى وإن لم يصنفوا المؤلفات الخاصة بعلم المقاصد. ومن 

تناول تعليل الأحكام وأغراضها في غير ٢٠٤              ُ               أشهر هؤلاء الإمام  الشافعي، (ت   هـ)، الذي 
                       ِ                      هـ)، والذي من مؤلفاته "ع لل الشريعة"، و"الصلاة ٣٢٠ثم الحكيم الترمذي، (ت    )١( موضع. 

المقاصد، كما في كتابه "الصلاة  ومقاصدها"، و"الحج وأسراره". وله دور في نشأة مصطلح 
والزكاة  للصلاة والصيام  ومقاصد  ذاكرا  ع للا   الشريعة  بتعليل  القائلين  من  ً                              ومقاصدها". وهو     ِ  ً                                              

والسياسية و  الشاشي، (ت  ثم    )٢( المعاملات وغيرها.والحج  القفال  هـ)، ومن ٣٦٥أبو بكر 
الشريعة"مؤلفاته   وع للها الذي    "محاسن  كمها  الشريعة الإسلامية وح  تبيان جمال  إلى                                    ِ       ِ      هدف 

العباد. الفاضلة وتحقيقها لمصالح  العقل والسياسة  ثم أبو الحسن   )٣( ومقاصدها وتوافقها مع 
هـ)، صاحب كتاب " الإعلام بمناقب الإسلام"، الذي أبرز المعاني الروحية  ٣٨١العامري، (ت  

الإسلامية. والسياسية للعبادات  النفسية والاجتماعية  الحرمين الجويني،   )٤(والجوانب  إمام  ثم 
التأسيس لعلم المقاصد واستخدام   ٤٧٨(ت   هـ)، هو من العلماء الذين كان لهم السبق في 

  ّ         أتم  ما بدأه   ه)، الذي ٤٥٠ثم أبو حامد الغزالي، (ت   )٥(العديد من مصطلحاته ومفرداته.
وقسم   معرفتها،  وطرق  تقسيماēا  وتناول  المقاصد  حول  الضرورʮت الجويني  إلى  المصالح 

ثم   )٦( والحاجيات والتحسينيات، وفصل في الضرورʮت الخمسة، ورتب لكل منها مكملات.
 

  .١/٢٦الشافعي، الرسالة،  )١(
 .٦. إمام، المقاصد قبل الشاطبي، ص٤٣٩/ ١٣الذهبي، سير أعلام النبلاء،  )٢(
. إمام،  ١/١١٧. الإسنوي، المهمات،  ٥١/  ٣. ابن العماد، شذرات الذهب،  ٤٧٢/  ٣ابن السبكي، طبقات الشافعية،    )٣(

 . ٨المقاصد قبل الشاطبي، ص
  .٣٦العامري، الإعلام بمناقب الإسلام، ص )٤(
 .١٨٠. الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص٩٤/ ٢ الجويني، البرهان في أصول الفقه، )٥(
 .  ٢٤٢، ص١٧٤الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص )٦(
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

ن لشرائع الله مصالح تعود على عباده، حتى            ّ     هـ)، الذي نو ه ϥ  ٦٨٤شهاب الدين القرافي، (ت  
نطلع على بعضها. كما اشتهر بتمييزه بين المقامات المختلفة للتصرفات النبوية بحسب لم  لو  

الإحكام في "  كتاب  صاحب)،  ٦٣١الآمدي، (ت  سيف الدين  ثم    )١( مقاصدها وسياقاēا.
 الذي جمع بين "المعتمد" و"البرهان" و"المستصفى" على طريقة المتكلمين.  "أصول الأحكام

الحاجية،  على  الضرورية  المقاصد  ترجيح  على  الترجيح، ونص  المقاصد في ʪب  أدخل  وقد 
ترتيب  إلى  تطرق  مكملاēا. كما  على  الأصلية  وترجيح  التحسينية،  على  هذه  وترجيح 

ثم العز بن عبد السلام، (ت   )٢( الضرورʮت الخمسة، وقال Ĕϥا منحصرة في هذه الخمسة.
"، الذي تناول موضوع المصلحة، هـ)، صاحب كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأʭم٦٦٠

الشريعة  مقاصد  على  تركيز   في  المفاسد،  ودرء  المصالح  جلب  على  تقوم  الشريعة  ϥن       ً                                                  ٍ                    مبينا  
ثم ابن تيمية (ت   )٣(  ِ                                                             وح كمها وغاēʮا، وضرورة فهم الشريعة والاجتهاد للنوازل في ضوء ذلك.

هـ)،  صاحب مجموع الفتاوي والمصنفات الكثيرة، وهو من العلماء الذين تناولوا العلة ٧٢٨
ِ                  ً       ِ                                                    والح كمة والمصلحة، معتبرا  معرفة ح كم الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومحاسنها رأس أمر الفقه     

هـ)، ٧٥١  ت(ثم ابن القيم،    )٤(وذروة سنامه. كما تناول طرق معرفة المقاصد كالاستقراء وغيره.
القواعد  من  والعديد  المقاصد  معرفة  طرق  وتناول  الشريعة،  بمقاصد  اهتمام ا  أظهر                 ً                                                             الذي 

  )٥( المقاصدية.

 
 .٢/٤١القرافي، أنواء البروق في أنواء الفروق،  )١(
الأحكام،    )٢( أصول  في  الإحكام  الشاطبي،٤/٣٧٦،  ٣/٣٩٤الآمدي،  الإمام  عند  المقاصد  نظرية  أحمد،  الريسوني،   . 

 .٤٢ص
 . ١٩. أبو الحاج، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، ص١/٣العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )٣(
. البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن  ٦/١٧. وله، الجواب الصحيح،  ٣٢/٢٣٤،  ١٨٢/  ١٧ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )٤(

 . ٨تيمية، ص
 ٤/٥٣٣، ٣/١١، ٢/٣٨٧ابن القيم، إعلام الموقعين،  )٥(
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

ً      ً        ً       وفيما يلي استعراض  لدور بعض هؤلاء، ممن تناول المقاصد مضموʭ  ولقبا  اصطلاحيا  وكانت                                       ٌ                  
العلم، لا مجرد إشارات  عابرة، حيث سنعرض لجهود كل  من  ٍ     له إسهامات في Ϧسيس هذا                          ٍ                                         

ٍ     ٍ             الجويني والغزالي والقرافي وابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم، ولكل  إمام  منهم مطلب.                                                                   
 في علم المقاصد  هـ) ٤٧٨المطلب الأول: دور الإمام الجويني (ت 

برز في الفقه والأصول  .                                        ُ                    هو أبو المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين. و لد في مدينة نيسابور
            ٌ           ية، وله تقدير  لدى عامة            ً     ً                               ، وترك أثرا  كبيرا . كان هو من أكابر علماء الشافعوالكلام  والعقيدة 

البرهان في أصول الفقه"، و"غياث الأمم في التياث الظلم". وتوفي عام أهل العلم. من مؤلفاته "
  )١( هـ. ٤٧٨
من العلماء الذين لهم فضل السبق في التأسيس لعلم المقاصد. فقد استخدم في مصنفاته    وهو

ً العديد  من المصطلحات ذات الصلة ʪلمقاصد، مما يعكس اهتمامه ʪلفكر المقاصدي Ϧصيلا                                                                     َ     
المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة لوقوع  يتفطن  لم  ومن         ً                   وتطبيقا . مثال ذلك قوله: "

أولى من التمسك المقاصد  اتباع  ويقول في سياق دفاعه عن القياس:"    )٢( في وضع الشريعة."
ّ       َ                                         وعل ق على م ن افتى بجواز الصلاة بغير لفظ التكبير، ϥنه: "  )٣( ʪلصيغ والألفاظ." ʭدى قد    

 ) ٤(                                              ُ           ُ           ʪلجهل بمقاصد الشريعة وقضاʮ مقاصد المخاطبين فيما ي ؤمرون به وي نهون عنه."نفسه  على  
المطالب والمكاسب  التكاليف ʪلمحافظة على تمهيد  ومما جاء في غياث الأمم قوله: "تعلقت 
                                           ِ َ                              وتمييز الحلال عن الحرام وēذيب مسالك الأحكام على ف ر ق الأʭم، فجرت الدنيا من الدين 

             ِ            وكذا قوله: "وم ن العبارات   )٥("تحصيل مقاصد الشرائع.مجرى القوام والنظام من الذرائع إلى  
               ٌ  : أن مضموĔا دعاء  في القضاʮ الشرعية  المقاصد الكلية    َّ                                 الر ائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن  

 
 .  ١٧٢/ ٢ابن السبكي، طبقات الشافعية،  )١(
 . ١/١٠١، الجويني، البرهان  )٢(
 .٢/١٢٨ ،الجويني، البرهان  )٣(
 . ٢/٩٤البرهان، الجويني،  )٤(
  .١٨٠الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص )٥(
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ٌ                              إلى مكارم الأخلاق ندʪ  واستحباʪ  وحتما  وإيجاʪ ، وزجر  عن الفواحش وما يخالف المعالي."       ً       ً      ً          ً                   )١(  
                                                   ٌ              ُ     ّ   كما أورد لفظ "الحكمة" في مصنفاته حيث يقول: "الدم معصوم  ʪلقصاص ومسألة  المثق ل 

بمعنى مقصد الشريعة، حيث يقول:   مراد الشارع"وأورد لفظ "   )٢(فيه."  حكمة الشرع يهدم  
المستنبط   ظن   فمستنده  بقياس   عض ده  وإن  منه،  ي قبل  لم  قصد ه  مخالفة   رام   ّ           "فم ن            ٍ        َ                ُ      ِ مراد    َ     َ      َ     أنه 

  )٤( ." للدلالة على المقاصد محاسن الشريعةوأورد لفظ "  )٣("الشارع.
                                                                     ً      هذه بعض الألفاظ والصياغات التي أوردها الجويني مما يشي ʪهتمامه ʪلمقاصد طريقا  لفهم 
النصوص والاجتهاد في ضوئها. وهناك عبارات ذكرها الجويني تدل على أنه كان يرى وجود 
التعاليل في المعاملات والعبادات، وأĔا وجدت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ودفع 

ك م  وغاʮت عظيمة الشأن والأثر.المفا   )٥(                                ِ  ٍَ                           سد عنهم، وأن هذه التعاليل بمثابة ح 
                                                                                   َ ويجد المتتبع لأقوال الجويني أنه كان يهتم ʪلتعاليل، ويعتبر كل من لم يهتم ʪلتعاليل في فقهه غير  

نفسه ʪلجهل على  ʭدى  فقد  ُ   ٍ                                                     م درك  للشريعة. فيقول فيمن يعتبر التكبير في الصلاة بلا مقصد: "
ويقول في بيان تعليل إʪحة البيع: "إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة إلى   )٦( بمقاصد الشريعة." 

النكاح: "ϥنه ش رع  )٧( الأعواض"في  التبادل   بيان تشريع  من الزوجين  لتحصين                                     ُ    . ويقول في 
القصاص الله  أوجب  . ويقول في بيان تشريع القصاص: ")٨(فاحشة الزʭ وغيره من المقاصد"

   )٩(    ً            ً      زجرا  للجناة وكفا  لهم."في نص كتابه  

 
 . ١٨١الجويني، غياث الأمم، ص)١(
  .٢/١٧٩الجويني، البرهان،  )٢(
  .١/٢٠٥الجويني، البرهان،  )٣(
  . ٢/٨٣الجويني، البرهان،  )٤(
  . ٢/٩٣الجويني، البرهان،  )٥(
  . ٢/٩٤الجويني، البرهان،  )٦(
 . ٢/٧٦الجويني، البرهان،  )٧(
 . ٢/٧٥الجويني، البرهان،  )٨(
 .٢/٢٠٧الجويني، البرهان،  )٩(
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                      ٌ                                                        كما كان للإمام الجويني دور  واضح في تقسيم أصول الشريعة إلى الضروري والحاجي والتحسيني. 
التدقيق. عند  الثلاثي  التقسيم  تتضمن  أقسام   أورد خمسة  القسمة جاءت في   )١(                 ٍ                                    فقد  وهذه 

  )٢( عباراته الصريحة الآتية:
      ُ                 ٌ                            ٍ                   "ما ي عقل معناه وهو أصل  ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر  ضروري لا بد منه."   - ١
 "ما يتعلق ʪلحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة مثل الإجارة."   - ٢
ٌ           ٍ         "ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة ولكنه يلوح فيه غرض  في جلب مكرمة  أو نفي   -٣                                                   

  نقيضها." 
ٌ           ً   "ما لا يستند إلى حاجة وضرورة، وتحصيل  المقصود فيه مندوب  إليه تصريحا ."   - ٤                  ُ                                   
                              ِ                                              ً   "ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى م ن ضرورة أو حاجة أو مكرمة وهذا يندر تصويره جدا ."  - ٥

                             ٌ                                    ً           وđذا، فقد كان للجويني دور واضح  ومكانة مرموقة في مجال علم المقاصد، سواء  لجهة Ϧصيل 
  تعليل الأحكام، أو لجهة إثرائه ʪلتطبيقات المتعددة، أو لجهة تقسيم المقاصد. 

  في علم المقاصد هـ)٥٠٥المطلب الثاني: دور الإمام الغزالي (ت 
ّ                              هو أبو حامد محمد الغز الي، نسبة  إلى غز الة القريبة من طوس في خراسان. أخذ أصول الفقه                      ّ        ً      

ّ                                                 عي نه نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد.  .عن الجويني واتجه إلى بيت المقدس    
علم من  "المستصفى"  مؤلفاته  ومن  الدين".  علوم  "إحياء  فيه  طريقة   وكتب  على  الأصول 

  )٣(. هـ٥٠٥وتوفي عام  .  المتكلمين
                                      ً                   َّ                      وقد تحدث الغزالي عن المقاصد في كتبه، متمما  ما بدأه الجويني. وعر ف المصلحة Ĕϥا: "المحافظة 
        ِ               ُ                                                    على مقصود  الشرع". ومقصود  الشرع ينحصر في حفظ خمسة، وهي: "دينهم ونفسهم وعقلهم  
الضرورʮت  الخمسة. وهذه  الكليات  أو  العلماء ʪلضرورʮت  عند  اشتهر  ما  ومالهم". وهذا 

 
 . ٤٦، ص٣، ع١٤البزايعة، إمام الحرمين الجويني ودوره في Ϧصيل وتقعيد علم مقاصد الشريعة، مج  )١(
 . ٢/٧٩الجويني، البرهان،  )٢(
 .  ١٩٣/ ٦. ابن السبكي، طبقات الشافعية ١٠/ ٤ابن العماد، شذرات الذهب،  )٣(
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

                                                      ٌ                      الخمسة محفوظة في كافة الشرائع، و"يستحيل ألا تشتمل عليها ملة  من الملل أو شريعة من 
 )١(الشرائع."

شهد  وقسم  لاعتباره،  الشرع  شهد  "قسم  أقسام:  ثلاثة  إلى  اعتبارها  المصالح بحسب  وقسم 
وقسم المصالح ʪعتبار قوēا إلى   )٢( لبطلانه، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانه ولا لاعتباره."

ثلاثة أقسام، وهي: الضرورات، والحاجات، والتحسينات والتزيينات. والضرورات الخمسة هي 
من أقوى مراتب المصالح. أما ما يقع في رتبة الحاجيات فلا ضرورة إليه ولكنه محتاج إليه كالولي 

إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن على تزويج الصغيرة والصغير. أما التحسينات فما لا يرجع  
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. كما أشار 
إلى مكملات المقاصد، فقال: "ويتعلق ϥذʮل كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة 

 )٣(والتتمة لها."
وللمصالح العامة عند الغزالي أهمية كبرى، وقد عقد العديد من الفصول والأبواب المتعلقة đا لا 

الدين". من ذلك قوله عن  المنكر: "ا  سيما في "إحياء علوم  والن هي عن  َ              َّ               لأ مر ʪلمعروف  هو  
الن بوة  واضمحل ت في  الأعظم    ُ     الق طب   ّ   الدين، ولو ط وي  بساط ه وأ همل ع لمه وعم ل ه لتعطلت         ُ   ّ            ُ  َ        ِ   ُ    ُ      َ   ُ             

الخ رق   وات سع  الفساد   واستشرى  الج هالة   وشاعت  الض لالة   وفش ت  الفترة   وعم ت  َ  ُ الدʮنة        ّ     ُ               ُ   َ           ُ  ّ      َ     ُ        ّ     ُ     
◌ ت البلاد  وهل ك العباد" َ           وخرب      ُ        َ ِ     )٤(. 

                                         َّ                                            وتناول الغزالي طرق إثبات المقاصد، وهي: الن ص، والإجماع، والعقل، والتجربة، واللسان العربي.
ُ                        ومن أقواله الدالة على ذلك: "مقاصد الشريعة ت عر ف  ʪلكتاب والسنة والإجماع."   َ و"ʪلعقول   )٥(                                           ُ 

العقل الغريزي و" )٦( العقول إلى جهة المصالح والمفاسد."إشارة ننكر  ُ                    ت درك مصالح الدنيا، فلا 
 

 .١٧٤الغزالي، المستصفى، ص  (١) 
 . ٢١٢الغزالي، شفاء الغليل، ص )٢(
  . ١٧٤الغزالي، المستصفى، ص )٣(
 . ٢/٣٠٦الغزالي، إحياء علوم الدين،  )٤(
  . ١٧٩الغزالي، المستصفى، ص )٥(
 . ١٦٢ص . الغزالي، شفاء الغليل،٤/١١٥الغزالي، إحياء علوم الدين،  )٦(
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

و"اللغة من طرق   )١(          ً    َ َ  ُّ                                                     ليس كافيا  في ت ـف ه م مصالح الدين والدنيا، وإنما تفيدها التجربة والممارسة."
وđذا، فلمعرفة    )٢(                      َ                                          معرفة المقاصد لأن المخاط ب لا يعرف قصده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة."

، يستطيع المتخصصون استخدامها لمعرفة المصالح والمفاسد والموازنة بينها، ومن           ٌ                                                                     المقاصد طرق 
 هذه الطرق ما هو محل اتفاق كالنص والإجماع، ومنها ما هو محل اختلاف كالعقل. 

                            ٌ       ٌ                                َّ         وđذا، يتبين أنه كان للغزالي دور  ملحوظ  في Ϧسيس علم المقاصد، الأمر الذي مه د الطريق 
                                                   ً  وهو ما ترك أثره في الشاطبي وموافقاته كما سيتضح لاحقا .  لمن جاؤوا بعده، بل

  ه) في المقاصد  ٦٦٠المطلب الثالث: دور الإمام العز بن عبد السلام (ت 
في دمشق وتتلمذ على علمائها، وارتحل إلى بغداد لطلب العلم    نشأ عز الدين بن عبد السلام

ُ                            من علمائها، وإلى مصر حيث ع ين  قاضي القضاة فيها. اشت هر بمناصحة الحكام ومعارضتهم                         ّ  ُ                        
ُ                       ع رف ب "سلطان العلماء"،   .إذا ارتكبوا ما يخالف الشريعة، ودعا للجهاد ضد التتار والصليبيين

   )٣( هـ.٦٦٠توفي عام و   .وحظي بتقدير الجميع لتفوقه العلمي وزهده وجرأته
ّ                              قواعد الأحكام في مصالح الأʭم" من أشهر مصن فاته. فقد اشتمل على مجموعة من  ُ      ي عتبر "                                     

ٌ   القواعد الفقهية والمقاصدية، وامتاز بكثرة الأمثلة التوضيحية عليها. وقواعده في أغلبها واضحة ،                                                                                       
والعقوʪت  والجهاد،  والقضاء،  والمعاملات،  العبادات،  من  الفقه  أبواب  معظم  في  وتدخل 

وتنا به، وتقسيمها، وتفاوت وغيرها.  ت عر ف  وما  والمفاسد،  المصالح  بيان حقيقة  الكتاب  ّ                        ول   ُ                                         
   )٤(  َُ                                                                       ر ت بها، وعوارض الأهلية وϦثيرها على الأحكام، ومصالح العبادات والمعاملات، وغيرها.

 
  .٢/٢٤١الغزالي، إحياء علوم الدين،  )١(
 .  ٢٤٢ص، الغزالي، المستصفى )٢(
 .   ٢٠٩/ ٥ابن السبكي، طبقات الشافعية،  )٣(
  .١/٣العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )٤(
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

                                                                        ٍ  لم يكن الفقه المقاصدي عند العز بن عبد السلام مجرد نظرʮت جامدة، بل كان على صلة  و 
بحياة الناس في مختلف اĐالات، وكان يعالج مستجدات عصره بما لديه من فقه مقاصدي متين 

ً  مستند إلى قواعد فقهية ēدف إلى تحقيق مصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم عاجلا  وآجلا .      ً                                                                  )١( 
ٌ                                                                       والكتاب مليء  ʪلأمثلة العملية التي يبرز فيها الفقه المقاصدي، ويقوم على جلب المقاصد ودرء             
ٍ                                                          المفاسد، والموازنة بين درجات كل  منها للمفاضلة بينها عند التعارض أو التزاحم لاختيار أعلاها                             

مثال ذلك إذا اجتمع جماعة للقيام بشؤون الأيتام،   وأوسعها مصلحة وتجنب أعظمها مفسدة.
  َّ                                                                           ٍ   قد م الحاكم أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح الأيتام. ومثال ذلك لو استولى الكفار على إقليم   
  ََ  َّ                                                               ً               ف ـو ل وا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا  للمصالح العامة 

بتليت الأمة بتولية من لا تتوفر فيه الأهلية، فهل نعطل مصالح      ً                         ودفعا  للمفاسد الشاملة. وإذا ا
المسلمين لأجل ذلك؟ شروط العدالة في الحاكم من المكملات، وتتقدم الضرورʮت والحاجيات 

   )٢(                                    ً                    عليها. ومثال ذلك تقديم أقل الأئمة فسقا  عند الاختيار بينهم.
            ٌ                                                                  ومثل ذلك كثير  في كتاب العز بن عبد السلام، مما يدل على اهتمامه بموضوع المصالح والمفاسد 
الرئيسية. وقد جاء ذلك بصورة مفصلة غير مسبوقة، فكان  المقاصد  ʪعتبارها من مباحث 
     ً                                                                      ُ    مؤسسا  لما يمكن أن نسميه بعلم المصالح والمفاسد ومراتبها والمفاضلة بينها فيما صار ي عرف 

الموازʭت والأولوʮت. وكل ذلك ركائز أساسية لعلم المقاصد. ومما زاد في أهمية الأمر تلقي   بفقه 
                   ٍ    ٍَ                                                                 العلماء لكتابه بقبول  حس ن  وثناؤهم على ما فيه وبناؤهم على فكرته وقواعده وتطبيقاته العملية 

                                                              ً  الكثيرة، وهو ما ظهر أثره في موافقات الشاطبي وغيره كما سيتضح لاحقا . 
 في المقاصد  )هـ ٦٨٤المطلب الرابع: دور الإمام القرافي (ت 

 
  . ١٩أبو الحاج، مقاصد الشريعة، ص )١(
  . ١/٨٥، ١/٧٥، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام )٢(
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

ٌ                        أحمد بن إدريس القرافي، المصري، الفقيه الأصولي المالكي، له عدد  من المؤلفات، من أشهرها                                                       : 
أنوار البروق في أنواء الفروق"، و"الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي "

  )١( .هـ  ٦٨٤. وتوفي سنة "الذخيرة"، و"شرح تنقيح الفصولو ،  "والإمام
                                        ً                                       وهو تلميذ العز بن عبد السلام، Ϧثر به كثيرا  في استعمال معنى المقاصد في جلب المصالح ودرء 
                          ٍ                                   َّ                    ً المفاسد. لكنه لم يكن مجرد مقلد  له أو لغيره، إنما جاء ʪلجديد الذي مي زه وفاق فيه غيره ضبطا  

استدلالا     )٢(      ً        ً  وتحريرا  وتنظيما . السلام، وإن كان لا يقل  عنه  القرافي ʪلعز بن عبد                                                 ُّ           ً فقد Ϧثر 

 )٣(      ً        ً  وعرضا  وتدقيقا .
الفوائد  له جملة من  إنما كان  العز وسواه،  المقاصد عن  قواعد  بعض  بنقل  القرافي  ولم يكتف 

من ذلك قوله: "عادة الله تعالى أن شرائعه مصالح لعباده، فكل مكان    )٤( والقواعد المقاصدية.
بجزئيات من يحيط                        ً          نطلع عليها". وقال أيضا : "الشرع  لم  مصلحة  فيه  لا نعلم فيه مصلحة قلنا  

المصالح لا يحيط đا العقل، كما في أنواع العبادات ومقاديرها، وتنوع أسباđا، فإن العقل لم يهتم  
الواقع   الراجحة دون الخالصة". المصالح،  الشرائع  في  لجملة ذلك". وقال: "وغالب  والمفاسد 

  )٥(          ً                                   وذكر أيضا  أن "الكليات الخمس لا يدخلها النسخ".
المصالح  في  والتجديد  التطوير  من  مزيد  مع  ولكن  العز،  بشيخه  القرافي  Ϧثر  يتبين  وđذا، 

تبع    )٦( والمقاصد. المسائل  "إن وجوب  قوله:  المقاصد كما في  قواعد  توسع  في  له  ٌ                                               ٌ  فقد كان                
قد     " وقوله:  المقاصد".  مصلحة غير  المحرم  وسيلة  تكون  لوجوب  إلى  أفضت  إذا  محرمة 

ْ  ٍَ    ْ  المقاصد إلا ما تعلق به غ ر ض  صحيح مح  ص  ل  لمص لح ة ، أو  من   َ     ي عتبر  لا  الشرع  راجحة".وقوله: "    ٌ ِّ  َ ُ      ٌ   َ  َ                     

 
 .    ٢٠٥/ ١ابن فرحون، الديباج المذهب،  )١(
  .٦٠. اليوبي، مقاصد الشريعة، ص٥٢الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص )٢(

  . ٨١الريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة، ص(٣) 
 . ٢/٤١، ١/١١٨القرافي، أنواء البروق في أنواء الفروق،  )٤(
  .٤/١٩٣٢، ٣/١٢٥٦، ١/٤٠٢، ١/٣٢٤القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،  )٥(
 . ٣٩٢، القرافي، نفائس الأصول )٦(
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

  ٌ  َ   َ                    ً                                                     درء  لم فس دة". كما تناول فروقا  خاصة ʪلمقاصد، من الأمثلة على ذلك في الفرق الرابع عشر:  
   )١( "قاعدة: المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها".

                ً                                                                   وكان القرافي ʪرعا  في مجالات عدة لها ارتباط وثيق ʪلمقاصد، كالفقه والأصول والقواعد الفقهية. 
فقد كانت السمة البارزة للكتابة الأصولية له في كتاب" الفروق" هو بيان أصول الشريعة في 

كمه. وهو يميز بين المقاصد والوسائل، ويرى أن   الأحكام موارد                         ِ                                           ضوء ما سماه أصول الشرع وح 
الطرق على   أنفسها، ووسائل: وهي  المتضمنة للمصالح والمفاسد في  قسمين؛ مقاصد: وهي 

من  رتبة  أĔا أخفض  غير  إليه من تحريم وتحليل،  أفضت  ما  إليها، وحكمها حكم  المفضية 
 . )٢( المقاصد"

ومن النقاط الجديدة عند الإمام القرافي "تمييزه بين المقامات المختلفة للتصرفات النبوية، وهو  
ً    ً                 تمييز في غاية الأهمية لأن الاستدلال بنصوص الشريعة يستلزم استيعاʫ  ʪما  للمقام الذي ورد                                                           
التي  التمييز هو مراعاة مقاصد نصوصها  أو ذاك من نصوصها. ومنشأ هذا  النص  فيه هذا 

   )٣(                                              ُ                             تختلف ʪختلاف مقاماēا، فمقامات التبليغ والفتوى ت باين مقامات القضاء والإمامة".
ولا شك أن هذا يدلل على دور القرافي في المقاصد، وهو الذي ترك أثره على اللاحقين، بل  

              ً                                                             وانعكس إيجابيا  على اهتمام العلماء بفروقه ومؤلفاته الأخرى حتى عصرʭ الذي نحياه. 
هـ)، وتلميذه ابن القيم (ت ٧٢٨ابن تيمية (ت  الإمام  المطلب الخامس: دور  

 ه)  ٧٥١
هـ)، من علماء الإسلام اĐتهدين وأئمته ٧٢٨ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، (ت  

                                                                     ً       ً  المتبوعين، الذين ملأت مؤلفاēم الآفاق وأطبقت اجتهاداēم وفتاويهم الجهات قديما  وحديثا . 
ً                وهو من العلماء الذين تحدثوا عن المقاصد، وتوسعوا في استخدامها، فضلا  عن مناقشته لعد  ٍ  د                                                                

  من مفرداēا. 
 

 .٤/٢٢، ٢/٣٣، ١/١٦٦، ١/١١٨، القرافي، أنواء البروق )١(
  .٢/٤١القرافي، أنواء البروق،  )٢(
 .٦٦الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور، ص )٣(
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بيان  وجه  الح كمة والمصلحة في  التعليل، وتعريفه لها على أĔا  تناوله لمسألة  ابتداء   ِ              من ذلك      ِ     ُ                                              ً            
ٍ  الأحكام الشرعية، مؤكدا  على أن الله تعالى ما خلق شيئا  ولا أمر بشيء  إلا لح كمة  ʪلغة  ورحمة        ٍ     ٍ   ِ       ٍ            ً                          ً                     

ُ      الحكمة  وضع سابغة. فالرب تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وخير الراحمين. و      
                                                            ُ  ِ  َ          الأشياء في مواضعها، بخلاف الظلم الذي يضع الشيء في غير موضعه. ومعرفة  ح ك م الشريعة 

   )١( وأسرارها ومقاصدها ومحاسنها، رأس أمر الفقه وذروة سنامه، ومن أعظم أصول الإسلام. 
الضرورية. ومقاصدها  الشريعة  أصول  بقطعية  قوله  ذلك  لتحصيل   ومن  أ نزلت  إنما                ُ            فالشرائع 

ّ     ّ َّ      المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتقديم خير الخيرين، ودفع شر  الش ر ين. و الرسل                                                               
  )٢( الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية.متفقون على  

ومن ذلك انتقاده حصر المقاصد في الضرورʮت الخمسة المتمثلة بحفظ النفس والمال والفرج 
والعقل والدين، مع الإعراض عما في العبادات من أنواع المعارف وأحوال القلوب. فإذا لم يكن 
الناحية الظاهرية الشكلية، فإن  ِ       ٍ                                                                   م ن إشكال  في حصر المقاصد على الضرورʮت الخمسة من 

ʭحية الجوهر أعمق من ذلك ولا يتوقف عند تلك الأمور المادية الخمسة، حيث   الأمر من
    )٣(                                                                   ً  يدخل في المقاصد سائر المعاني الإيمانية ونحوها. فالمقاصد دنيوية وأخروية معا .

                                                             ُ                    ومن ذلك تناوله طرق معرفة المقاصد، عبر الاستقراء والسياق واللغة وع رف الصحابة الكرام. 
قوله:  ذلك  الشريعة وغيرها. مثال  إثبات مقاصد  الاستقرائيين وإمامهم في  تيمية شيخ  فابن 

ʪلقدرة   مشروط  التكليف  أن  له  تبين  والسنة  الكتاب  به  جاء  ما  استقرأ  العلم  على  "فمن 
 ) ٥( يقول: "دلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية."  سياق الخطاب،  وبخصوص  )٤( والعمل."

                 ً             أقوى الصحابة معرفة  بمقاصد النبي   الصحابة، يقول: "وأبو بكر وعمر كاʭ   وبخصوص عرف 
 

الفتاوى،    )١( .  ١/٤٧٣.  وله، النبوات،  ١/٤٤٦.   وله، منهاج السنة،  ١٧/٦٥،  ٨/٣٦٤،  ٨/٨٢ابن تيمية، مجموع 
 .٨البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ص

 . ٣/٨٤. وله، منهاج السنة، ٢/٢١٥، ٦/١٧. وله، الجواب الصحيح، ٢٠/٦ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )٢(
 . ٧٣. البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ص٣٢/٢٣٣، ١/٢٦٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )٣(
 .٢١/٦٣٤، ١٧/١٨٢. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤٢ص، البدوي، مقاصد الشريعة )٤(
  .٧/١١٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )٥(
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صلى الله عليه وسلم. والصحابة أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله. والرجوع 
وبخصوص اللسان العربي، كان   )١( إليهم في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية."

اهتمام ابن تيمية به ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لفهم أقوال الشرع وتحقيق مقاصده. 
                                       ً      ً                                    فالعلم ʪللغة ضروري لفهم نصوص الوحي فهما  سليما ، ولمعرفة مقاصده ومراده. لذا فهو يرى 

والسنة. مثال ذلك قوله: "لم أن تعلم اللغة العربية من الدين، وأنه واجب لفهم مقصد الكتاب  
  )٢( ومعرفته إلا بضبط اللسان، فصارت معرفته من الدين."الدين  ضبط          ٌ     يكن سبيل  إلى  

وđذا يتضح دور ابن تيمية في التحقيق والتأصيل لعلم المقاصد، وهو ما ترك أثره فيمن جاؤوا  
  بعده. 

أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، الدمشقي الحنبلي، الذي له العديد من المؤلفات،   وكذا تلميذه 
  )٣(                                        ً       ً                ومن أشهرها إعلام الموقعين، قد أظهر اهتماما  ملحوظا  بمقاصد الشريعة.

                            ُ                                                     فالمطالع لكتب ابن القيم يجده ي كرر ϥن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد. من ذلك قوله: 
والمعاد، وهي عدل  كلها، ورحمة   المعاش  العباد في  مبناها على الح ك م ومصالح  الشريعة  ٌ  "ϥن             ٌ                                      َ ِ                          

ٌ         كلها، ومصالح  كلها، وحكمة  كلها.              ُ    ُّ                                          وكل  مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى            
ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة". و"أن عدم 

  ) ٤(                  ِ       ِ                                 ِ                  العمل ʪلأسباب والح كم والع لل وتعطيلها، إنما هو من قبيل تعطيل  أحكام الشريعة."
                        ً                     ً                                      وهو من أكثر العلماء أخذا  بمنهج الاستقراء، متبعا  بذلك منهج شيخه ابن تيمية. وقد استخدم 
                                                                             َُ    هذا المنهج في الكشف عن الكثير من القضاʮ المتعلقة بمقاصد الشريعة، منها: استقراؤه لش ب ه  

كم والغاʮت من خلق الإنسان والح يوان                                                ِ                              المنكرين لتعليل الأحكام والرد عليها، واستقراؤه للح 
  )٥(والنبات والجماد.

 
  . ١١/٧٨،  ٦/٢١، ٤/٤٠٠، ٤/٩٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )١(
  .١/٤٥٠. ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ٤٧ص، البدوي، مقاصد الشريعة )٢(

 .  ١٦٨/ ٦.  ابن العماد، شذرات الذهب، ٤٤٧/ ٢ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة،  )٣(
  .٤/٣٧٥. ابن القيم، مدارج السالكين، ٣/١١ابن القيم، إعلام الموقعين،  )٤(
  . ٤٥٥ص، ابن القيم، شفاء الغليل )٥(
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وأكد ابن القيم على ضرورة مراعاة سياق الخطاب في فهم النصوص واستخراج مقاصد الشريعة 
ُ   ً                   ً            َّ    المتكلم ي عرف  ʫرة  من عموم لفظه، وʫرة  من عموم عل ته، بمراد       ُ   والعلم   منها، حيث يقول: "    ُ        

والفهم  المعاني  لأرʪب  أوض ح   الثاني  وعلى  الألفاظ،  لأرʪب  أوض ح   الأول  على  َ ُ                   والحوالة                              ُ َ                     
اĐمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير تبيين  إلى  يرشد  . ويقول: "السياق  )١(والتدبر"

الدالة على مراد   القرائن  الدلالة. وهذا من أعظم  المطلق وتنوع  العام وتقييد  المراد وتخصيص 
  .)٢( المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته"

وهو يلحق المقاصد التبعية ʪلمقاصد الأصلية في الاعتبار، ومن ذلك اعتباره لوسائل المقاصد. 
، من ذلك قوله: "وسيلة   ِ  المقصود ʫبعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود  قصد  الغاʮت          َ     ٌ                                           

  . )٣( وهي مقصودة قصد الوسائل"
كمة  ومنفعة  من  الطهارة  في                         ٌ        ٌ                        َ   وهو يرى أن المقاصد دنيوية  وأخروية ، فيقول عن الطهارة: "فك م   ٍ       ٍ  ح     ِ

ٍ       ِ                          ٍ   للقلب والبدن، وتفريح  للقلب، وتنشيط  للجوارح، وتخفيف  من أحمال  ما أوجبته الطبيعة، وإلقاء                   ٍ               ٍ                   
َ ِ                    ٌ                                          عن النفس من د ر ن  المخالفات، فهي منظفة  للقلب والروح والبدن". وكذا بخصوص الوضوء،   َ            

    )٤( تناول العديد من المقاصد الدنيوية والأخروية.
المقاصد Ϧخذ حكم   المقاصدية، منها: "وسائل  القواعد  الكثير من  القيم إلى  ابن  وقد أشار 

                             ُ                                      . و"ما حرم لسد الذرائع فإنه ي باح عند الحاجة والمصلحة، كإʪحة النظر إلى )٥( مقصوداēا"
ٌ                                              و "المقاصد معتبرة  في التصرفات كما هي معتبرة في القرʪت والعبادات"  )٦( المخطوبة. . و )٧(              

 
 . ٢/٣٨٧ابن القيم، إعلام الموقعين،  )١(
 . ٤/٩ابن القيم، بدائع الفوائد،  )٢(
 .٤/٥٣٣ابن القيم، إعلام الموقعين،  )٣(
 . ٢/٢٢٧ ،ابن القيم، شفاء الغليل )٤(
  .٣/١١٦ابن القيم، إعلام الموقعين،  )٥(

 . ٣/١١٧ ابن القيم، إعلام الموقعين، (٦)
 .٣/٩٦ابن القيم، إعلام الموقعين،  )٧(
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الغالب لتحقيق   "المصلحة والمفسدة لا تتساوʮن، بل لا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيقدم 
  . )٢( . و "العقوʪت تتفاوت بتفاوت الجناʮت")١( المصلحة."

                                                                               ْ   وابن القيم لا يختلف عن شيخه ابن تيمية في اشتراط العلم بمقاصد الشريعة وأهدافها. وقد أو لى 
ً           ً     ً                                                 هذه القضية عناية  خاصة ، واهتماما  ʪلغا . ولا تخلوا مصنفاته واجتهاداته من مراعاة ذلك، وهو        ً               

  ما ترك أثره على اللاحقين وإلى يومنا. 
   

 
  .٢/٣٦٩ابن القيم، مفتاح دار السعادة، )١(
  . ٢/١٠٤ابن القيم، إعلام الموقعين، )٢(
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  المبحث الثاني 
  الإمام الشاطبي وϦثره بمؤسسي علم المقاصد الأوائل

توفي  ʪلأندلس.  غرʭطة  أهل  من  موسى،  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  هو  الشاطبي،  الإمام 
ّ  ، الذي تجلى فيه اهتمامه المقاصدي، حيث خص ص من أشهر مؤلفاته الموافقاتو  .هـ٧٩٠                                       

بمباحث  المقاصد  مباحث  دمج  في  الأصوليين  لعرف  خلافا   مستقل   بمجلد             ٍ      ٍ      ً                                       المقاصد 
  )١( الأصول.

                         ّ                                   ّ          ذهب مترجمو الشاطبي إلى أنه وس ع الباب للاطلاع على أسرار الشريعة، ومه د الطريق وقد  
أمكن اعتباره واضع حتى  وكلياēا،    الشريعة   والتعامل معها في إطار مقاصد   النصوص  لفهم

ٌ  كتاب     . و"موافقاته"  )٢( علم المقاصد  فقد بنى به   )٣( القدر لا نظير له في موضوعه.    ُ  جليل       
عليه. عالة   بعده  من  الباحثين  جعل  شامخا   الفن   )٤(     ً     ً                        ً        هرما   هذا  أفرد  الذي  هو  فالشاطبي 

ذلك.  )٥( ʪلتدوين، إلى  ي س ب ق   َ ْ          ولم  من   )٦(    ُ ْ العديد  في  جاء  ما  ينافس  فيه  جاء  ما      ّ                                     ولعل  
بل إن الشاطبي نفسه كان يرى في "موافقاته" الاختراع والابتكار،   )٧( التشريعات المعاصرة.

َ                              وأنه ما أ ل  ف  في العلوم الشرعية على منواله.  ِّ ُ         )٨(  
وقد أحدث الشاطبي نقلة نوعية في المقاصد؛ بتخصيصها ʪلبحث، وإظهار قواعدها وأقسامها 
ومراتبها، وكان العلماء قبل ذلك يتعرضون لها أثناء كلامهم عن القياس أو المصلحة، وربما لا 
ُ                           يتفطن لها إلا م ن كان له تعم ق  ϥصول الفقه، حتى ظن بعض هم ϥن الشاطبي هو الذي ابتدع                         ٌُّ             َ            

 
 . ٩٠الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص (١)

 . ٢١الشاطبي، مقدمة المحقق، ص )٢(
 . ٤٩أحمد ʪʪ التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص )٣(
 . ٧٦ابن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي في ʫريخ المغرب العربي، ص )٤(
 . ٨ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص )٥(
  . ٧علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، ص )٦(
 . ٢٢محمصاني، مقدمة في إحياء علوم الشريعة، ص )٧(
  . ١/١٢الشاطبي، الموافقات،  )٨(
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

ٍ        وليس الأمر كذلك، فقد سبقه العلماء الذين جاؤوا قبله ϵبداعات  كثيرة  انتهت   )١( هذا العلم.     ٍ                                                         
ٍ    ً   إليه، فبسط مسائلها، وشرح قواعدها، ورتب أبواđا، وأضاف إليها إضافات  حسنة .                                                                     

ومن خلال ما عرضناه في البحث السابق لدور كل من الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام 
والقرافي وابن تيمية وابن القيم في المقاصد، ثم من خلال اطلاعنا على موافقات الشاطبي، يمكننا  

َ                                  تبين  استفادة  الشاطبي من هؤلاء العلماء في كتابه.         ُّ     
      ّ        ُّ                                                              فقد Ϧث ر الشاطبي  بنظرة الجويني المقاصدية وببعض مصطلحاته ومسائله. من ذلك: ما قاله 
الفعل مباح ا ʪلجزء،  الكلية والجزئية، فقد يكون                                                                   ً        الشاطبي من كون الأحكام تختلف بحسب 
ٌ                                                      لكنه واجب  أو مندوب  ʪلكل، وأن مجموع الحاجيات والتحسينيات، ينتهض أن يكون كل           ٌ          

ٍ           واحد  منهما فر  وهذه الفكرة نجدها عند الجويني، الذي يرى البيع   )٢( .من أفراد الضرورʮت   ً ا  د   
العموم،  إلى  ʪلنظر  الضرورʮت  من   من  الواحد  للفرد  ʪلنسبة  أي  الجزء  حيث  من  أنه  مع 

صارت   )٣( الحاجيات. حتى  الشاطبي  عند  نمت  ثم  بذرة،  الجويني  عند  الفكرة كانت  فهذه 
ومن ذلك ما قاله الجويني بخصوص المصالح التي تداعب الغريزة وتشتهيها النفس.   )٤( شجرة.

             ّ                     ً                                                        فإن الشريعة قل ما تدعو إليها، مكتفية  ʪلدافع الغريزي لها. أما ما تنفر النفوس منها لتكاليفها، 
فقد شددت الشريعة في طلبها وأكدت على التزامها كالعبادات وأداء الحقوق لأهلها والجهاد.  

ّ                  ّ          َّ            اء الشاطبي، فحر ر هذه الفكرة وتوس ع فيها وقع دها وضبطها.ثم ج              )٥(  
المقاصدية. خاص ة  وأن الغزالي م   الغزالي  الشاطبي  بنظرة  ًّ              ِ كما Ϧث ر  ِ      ِ       ّ  ن أوضح  وأسبق  من صر ح       ّ        ُّ                                 

الدين  تشمل حفظ  الضرورʮت  وأن  وتحسينات،  إلى ضرورʮت وحاجيات  المقاصد  بتقسيم 
ّ                                ِ             والنفس والعقل والنسل والمال. فقد عر ف الغزالي المصلحة ʪلمحافظة على مقصود  الشرع، وأن                                   

 
اليوبي، مقاصد الشريعة    .١٦ابن عبيد، منعطفات منحنى تطور علم المقاصد من التأسيس إلى التصنيف إلى التقويم، ص)١(

 . ٦٨وعلاقتها ʪلأدلة الشرعية، ص
  . ٢/٢٣ الشاطبي، الموافقات، )٢(
  .٩٣٢/ ٢الجويني، البرهان في أصول الفقه،  )٣(
 . ٢٩٥ص، الريسوني، نظرية المقاصد )٤(
  . ٢٩٥ص، الريسوني، نظرية المقاصد ٤
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

مقصود الشرع ينحصر في حفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ومالهم، وأن هذه الضرورʮت الخمسة 
 )١(                                                ٌ                               محفوظة في كافة الشرائع، ويستحيل ألا تشتمل عليها ملة  من الملل أو شريعة من الشرائع.

ّ                           ثم جاء الشاطبي  فجعل هذا التقسيم أصلا  عنده وتوس ع فيه وطو ر عليه، واستخدم الاستقراء           ّ          ً                      ُّ            
            ً                                                                      لإثباته، مقرا  ϥن الأمة، بل وسائر الملل، قد اتفقت على مراعاة هذه المقاصد الكلية. بل إن 
وبضمنهم   سابقيه،  عند  نجدها  تقسيماته،  لتوضيح  الشاطبي  يوردها  التي  الأمثلة  من       ً                                                                        جانبا  

ً              ً         بل لقد جاء الشاطبي على ذ كر الغزالي في موافقاته نحو ا من أربعين مرة  في إطار   )٢(الغزالي.                       ِ                       
  ) ٣(الموافقة لقوله، والاستشهاد برأيه، والإشادة به.

ابتناء الشريعة على تحقيق المصالح ودرء         ّ        ُّ                                                                كما Ϧث ر الشاطبي  ʪلعز بن عبد السلام، في مسألة 
المفاسد التي دار حولها كتاب العز الذي تناول قواعد الأحكام في تحقيق مصالح الأʭم. ثم جاء  

عة الشاطبي فأكد هذا الأصل وصاغ قواعده وتطبيقاته في مواضع متعددة من موافقاته. فالشري
المفاسد، وهي درء  أو  المصالح  لجلب                              ُ     المصالح، والأحكام الشرعية إنما ش رعت  مبنية على مراعاة  

ً    مسبباēا قطع ا.             )٤(  
اهتم   فقد  المقاصدية.  نظريته  بناء  عامة ، في  المالكي  وʪلمذهب  ʪلقرافي،  الشاطبي   Ϧث ر        ّ        ُّ                          ً                                     كما 
المذهب المالكي بتعليل الأحكام، واعتمد على المقاصد في استنباطها، وهو ما ظهر أثره على 

صد، الشاطبي ومنهجه في موافقاته وغيره. ففي مقدمة "موافقاته"، وقبل أن يشرع في تناول المقا
تعرض لتعليل الشريعة وأحكامها، ونص على أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 

الشريعة. تفاصيل  التعليل في جميع  يفيد ذلك قطعا ، وأن  الشريعة   )٥(                                         ً                                    والآجل، وأن استقراء 
ثم جاء    )٦( والقرافي من أوائل من بسط القول في مقاصد المكلفين وتمييزها عن مقاصد الشرع.

 
 .١٧٤الغزالي، المستصفى، ص )١(
 . ١/٣١الشاطبي، الموافقات،  )٢(
 .١/٢٨٨.  الشاطبي، الموافقات ٢٩٦ص، الريسوني، نظرية المقاصد )٣(
 .١/٢٢١، مقدمة المحقق، ٨الشاطبي، الموافقات، ص )٤(
 . ٢/٩الشاطبي، الموافقات،  )٥(
 . ٨٠ص ،الشاطبي، نظرية المقاصد )٦(
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

ليتوسع في بحث   تلازم مقاصد  الشاطبي،  من  الشرع  مقاصد  وبين  بينها  ما  وبيان  المكلفين 
ً              َ   ٌ                              وتكامل. فكان في ذلك مبدعا  ومجدد ا. وهو في ذلك م دين  للقرافي وللمذهب المالكي عامة.     ً                         )١ (  

      ّ        ُّ                                                                      كما Ϧث ر الشاطبي  ʪبن تيمية وتلميذه ابن القيم. فقد أخذ الشاطبي عن ابن تيمية وابن القيم  
الكثير من المعاني بل والعبارات المتعلقة بتعليل الشريعة وابتناء أحكامها على جلب المصالح 

ϥن                             ٌ                                             ودرء المفاسد ونحو ذلك مما له صلة  ʪلمقاصد.  فقد ذكر ابن تيمية في أكثر من موضع  
. وقال ابن القيم )٢( المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها""تحصيل  الشريعة مبناها على  

ِ َ                                    ϥن "الشريعة م ب ـن اها وأساس ه ا على الح ك م ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي            ََ          َ ٌ   ع د ل               َ   ْ  ْ   ُّ    كل ها، َ 
َْ        ورحمة  كلها، ومصالح  كلها، وحكمة  كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الج و ر، وعن                                       ٌ            ُ              ٌ    
من  فليست  العبث؛  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة،  إلى  المصلحة  وعن  ضدها،  إلى  الرحمة 

الشريعة و ضعت لمصالح )٣(الشريعة" قال ϥن  الشاطبي لاحقا  بوضوح حيث  قر ره  ُ          . وهو ما                            ً               ّ          
            ً     ومن ذلك أيضا  قول   )٤(لجلب مصالحهم ودرء المفاسد عنهم."                         ً   العباد في العاجل والآجل معا ،  

                                                               ُ                  ابن تيمية بقطعية أصول الشريعة ومقاصدها الضرورية. فالشرائع إنما أ نزلت لتحصيل المصالح 
ّ     ّ َّ      وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتقديم خير الخيرين، ودفع شر  الش ر ين. و متفقون الرسل                                                         

                        ً  وهو ما كرره الشاطبي مؤكدا     )٥(الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية".على  
فيها." للظن  مدخل  قطعية  "لا  الكلية  المقاصد  أن  اعتبار   )٦(                         ٌ                      على  أيضا  في  معهما                   ً          ويلتقي 

 
 . ٣١٧ص، الريسوني، نظرية المقاصد )١(
 .٣٠/١٩٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )٢(
 .١/٤١ ابن القيم، إعلام الموقعين، )٣(
 .٦/٤٤٦، ٢/٩ الشاطبي، الموافقات، )٤(
 . ٣/٨٤. وله، منهاج السنة، ٢/٢١٥، ٦/١٧. وله، الجواب الصحيح، ٢٠/٦ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )٥(
 .٥/٣٥٢ الشاطبي، الموافقات، )٦(
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

ويوافقه   )١( الأفعال.المآلات. فمن تعليقات ابن القيم: "وهذا يلتقي مع ضرورة النظر في مآلات  
ت                      ِ   قول الشاطبي: "النظر في    َ  َْ  ِ  ُ   َ ٌ     ٌ      ً  الأ  ف ـع ال  م عتبر   مقصود  شرعا "َ  َ  ِ  م آلا   ْ )٢( .  

                                ٍ                                            ولا يعني ذلك أن الشاطبي كان مجرد جامع  لأقوال السابقين، نقلها لنا وحفظها من الضياع 
                                                                 ً  ُ      ً     فحسب. إنما هو استفاد منها وبنى عليها نظريته المقاصدية التي صارت مرجعا  وم رتكزا  لكل 

د                                                                  ّ                 من جاؤوا بعده. وهنالك الكثير من الإضافات التي انفرد đا الشاطبي أو توس ع فيها وفي التقعي 
        ّ                    َ    ً                     ِّ                            لها، مما مي زه عن سابقيه وجعله ع لما  من أعلام المقاصد إلى حد   إمكانية اعتباره المعلم الأول 
لعلم المقاصد. ومن تلك الإضافات التي جاد đا الشاطبي إفراده لعلم المقاصد ʪلبحث بعد أن 

ٍ                                                     كان مجرد مباحث موزعة  على أصول الفقه ومسائله المتفرقة. وʪلتالي، صياغته نظر   ً        ً  ية  متكاملة                    
منها  الأحكام  واستنباط  النصوص  فهم  đا في  والاستعانة  عليها  الركون  يمكن  المقاصد  لعلم 
ʪلاجتهاد للنوازل التي لا تنتهي ولا تتوقف. وكذا تقعيده وضبطه للكثير من المسائل المقاصدية  

. وكذا التمثيل العملي عليها بدل جعلها قضاʮ )٣( وبثها في كتابه على هيئة قواعد مقاصدية.
التنسيق والتقسيم والتفريع لكتابه وموضوعاته   نظرية لا صلة لها ʪلفقه ولا ʪلواقع. وكذا دقة 
المقاصدية. وإشارته إلى طرق معرفة المقاصد فوق ما ذكره السابقون وتوسعه في المنهج الاستقرائي 

  في ذلك. 
ّ                                                 ً       وقد حشد الأدلة النقلية ونظ مها في سلك الكليات، للتقعيد للمقاصد الشرعية تقعيدا  يخرجها                           
الشتات إلى  الكلية، ومن  ومن الجزئية إلى  القطع،  الظن إلى  ومن  التطبيق،  إلى  التجريد  من 

  ٤.التماسك، ومن التفلت إلى الضبط

 
 .١/٥٨ابن القيم، إعلام الموقعين،  )١(
  .٥/٤٤٠الشاطبي، الموافقات،  )٢(
  .٢/٣٠٠.  الشاطبي، الموافقات، ٣١٨صالريسوني، نظرية المقاصد  )٣(
 . ٨، ص ٦٨، ع٢٢وورقية، مسلك الإمام الشاطبي في تقعيد المقاصد وتنزيل الأحكام، مج )٤(



 



الشاطبي في  المقاصد، قد تمثلت بما قام به  لعلم  القول ϥن مرحلة الاكتمال والنضج  ويمكن 
ّ                                       "موافقاته"، حيث جمع مسائل هذا العلم، وأص ل قواعده، وحقق مباحثه، حتى قيل ϥنه "مخترع                                         

    ١                                                          ٌ                   علم المقاصد". فتجديد الشاطبي في أصول الفقه ومقاصد الشريعة أمر  لا ينازع فيه أحد. 
  

   

 
  .١٣، ص ٢، ع ٢ساري، تطور علم مقاصد الشريعة، الجامعة الإسلامية العالمية، مج)١(
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

  الخاتمة
  نتائج الدراسة

التي تجيب على أسئلة   النتائج  إلى عدد  من  التوصل  تم  البحث،  مع هذا  الرحلة  ٍ                                من خلال                                            
  الدراسة وتتعامل مع مشكلة البحث، وهو ما يمكن إجماله في النقاط الآتية: 

ٌ                                         ُ                           أولا : هنالك عدد  من الأصوليين الأوائل، الذين تعود إليهم نشأة  علم المقاصد، وإن لم يضعوا             ً    
                     ُ                   ّ     ٌ                                     تفاصيل هذا العلم ولم ي فصلوا مباحثه. إنما أك د كل  منهم على مقاصدية هذه الشريعة، وأبدع 

ً        كل  واحد  منهم ʪشتقاق هذه الفكرة أو تلك مما شك ل بمجموعه نواة  متراكمة  لهذا ا        ً            ّ                                     ٍ لعلم، حتى   ُّ    
ً              اشتد  سوقه، وتكاثفت أغصانه، وأينعت ثمرته مكوʭ  بناء  متكاملا  لعلم المقاصد.          ً    ً                                        َّ      

    ً                              ّ                          ُّ                    ʬنيا : استمرت العملية التراكمية لتشك ل هذا العلم، حتى جاء الشاطبي  الذي استفاد من تلك 
سائر   للمقاصد، بخلاف  منه  الأصول مخصصا  مجلدا   موافقاته في  والجهود، وصن ف  ّ                        ً     ً                        المعارف                   

  الأصوليين الذين كانوا يتناولون مسائل المقاصد ضمن المباحث الأصولية.    
    ً                                                                          ʬلثا : لم يتوقف دور الشاطبي على جمع جهود السابقين وإبداعاēم في مجال المقاصد. إنما كانت 
                                                           ً      ً               له إبداعاته الخاصة وإسهاماته المميزة، التي جعلت بعضهم يجعله علامة  فارقة  في مراحل نشأة 

  هذا العلم، إلى حد اعتبار بعضهم له بواضع علم المقاصد والمعلم الأول له. 
إليهم الفضل في التأسيس لعلم المقاصد، والذين استفاد   دو يع     ً                         رابعا : من أشهر العلماء الذين  

، العز بن عبد السلام ، والغزالي،  الجويني                                       ٌ      الشاطبي من إبداعاēم في تصنيف موافقاته، كل  من:  
تناولوا تعليل الأحكام ونوهوا    العلماء الذين  أوائل  الجويني من ، وابن تيمية، وابن القيم. فالقرافي

م عدة مصطلحات وألفاظ ذات اكان له السبق في استخد و   ϥهمية فهمها في إطار مقاصدها.
الشريعة.صد كصلة ʪلمقا الشارع، ومحاسن  السبقكان  و   الحكمة، ومراد  في تقسيم أصول   له 

وهي عند التحقيق ترجع إلى الضرورʮت، والحاجيات، والتحسينيات.   الشريعة إلى خمسة أقسام،
الغزالي ف والعقل واصل  أما  والنفس  الدين  الشارع في حفظ  بدأه الجويني، وحصر مقصود  ما 

إلى  أشار  من  أول  وكان  الخمس،  ʪلضرورʮت  العلماء  عند  اشتهر  ما  وهو  والنسل،  والمال 
: النص، الإجماع، العقل، التجربة  ، وهيمكملات المقاصد، وذكر عدة طرق لإثبات المقاصد 
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

  ّ                             ً    فرك ز على المصلحة وقواعدها، مؤكدا  ϥن العز بن عبد السلام،    أما   والممارسة، واللسان العربي. 
تمييز  لوجوب الفي فروقه  ليشير    ثم جاء القرافيدار الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد.  

القضاء   مقامات  تباين  والفتوى  التبليغ  فمقامات  النبوية،  للتصرفات  المختلفة  المقامات  بين 
بين طرق و توسع في إعمال المقاصد  ف  ابن تيمية  أما  .             ٍ    َّ َ     ّ      وسواها، في لفتة  قل  م ن تنب ه لها  والإمامة 

ِ           ʪلح كم والعلل    الذي اهتموكذا ابن القيم    معرفتها ومن أهمها الاستقراء. كان من أكثر العلماء و   
  .     ً               أخذا  بمنهج الاستقراء

المقاصد، كما  لعلم  التأسيس  في  الأوائل  العلماء  هؤلاء  دور  برز  Ϧثير   وبذلك،  على   همتبين 
انتقاص  الشاطبي في موافقاته،   ٍ ولكن من غير  الموضوع إلى حد اعتبار   بداعاته الخاصةلإ                    في 

  . بعضهم لهم ϥنه واضع علم المقاصد والمعلم الأول فيه
  الدراسة   ات توصي

وتوصي الدراسة بعمل المزيد من البحوث الاستقصائية التحليلية đدف التعرف على دور سائر  
العلماء الأصوليين الأوائل وإسهاماēم في Ϧسيس هذا العلم وتطوير منظومته وقواعده، كبيان 

بارها أثر إمام الحرمين الجويني في التمهيد لمباحث المقاصد عبر تقريره لمفهوم المصالح العامة واع
    ً                                                                             أساس ا في التعليل والترجيح الأصولي في كتابيه البرهان وغياث الأمم، وكذلك أثر الإمام الغزالي 
في تقعيد المقاصد الشرعية من خلال تصنيفه لها ضرورʮت وحاجيات وتحسينيات وربطها بحفظ 

  الكليات الخمس. 
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

  قائمة المراجع 
بن محمد. ( - الأحكام .هـ)١٣٨٧الآمدي، علي  الرزاق   الإحكام في أصول  (تحقيق عبد 

 .عفيفي). مؤسسة النور
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجويني وآʬرها في التصرفات  .هـ)١٤٣١أزهر، هشام. (-

  .مكتبة الرشد  .المالية
 .الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية  .م)٢٠١٣إمام، محمد كمال الدين. ( -

  .دار الفرقان 
إمام الحرمين الجويني ودوره في Ϧصيل وتقعيد  .م)٢٠٠٨البزايعة، خالد رمزي سالم كريم. ( -

  .مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس .علم مقاصد الشريعة
  .دار النفائس .مقاصد الشريعة عند ابن تيمية  .م) ٢٠٠٠البدوي، يوسف. ( -
هـ)، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد ٧٢٨ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت -

  هـ. ١٤٢٥لطباعة المصحف، السعودية، 
مجمع الملك فهد  .مجموع الفتاوى .هـ)١٤٢٥ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. ( -

  .لطباعة المصحف الشريف
  .دار النفائس .طرق الكشف عن مقاصد الشارع .م)٢٠٠٢جغيم، نعمان. (  -
  .دار الكتب العلمية .البرهان في أصول الفقه .الجويني، عبد الملك بن عبد الله. (د.ت)-
(تحقيق عبد   غياث الأمم في التياث الظلم .هـ)١٤٠١الجويني، عبد الملك بن عبد الله. (  -

  .). مكتبة إمام الحرمين٢العظيم ديب، ط 
  مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام .م)٢٠٠٢أبو الحاج، حسام حسين. ( -

 .(رسالة ماجستير). الجامعة الأردنية
- ) إسماعيل.  عاشور .م)١٩٩٥الحسني،  ابن  عند  المقاصد  للفكر   .نظرية  العالمي  المعهد 

  .الإسلامي
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

(رسالة ماجستير).   مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام  .م) ٢٠٠٢حسين، حسام. (   - 
  .الجامعة الأردنية

  .دار ابن حزم  .الاجتهاد المقاصدي .م)٢٠١٠، نور الدين. ( الخادمي-
). الدار العلمية  ٢(ط  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .هـ) ١٤١٢الريسوني، أحمد. ( -

  .للكتاب
  .دار الكلمة .محاضرات في مقاصد الشريعة .م)٢٠١٠الريسوني، أحمد. (-
مجلة كلية   .تطور علم مقاصد الشريعة عبر التاريخ الإسلامي .م)٢٠١٨ساري، حنان. (-

  .)٢(ع٢معارف الوحي والعلوم الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، مج
(رسالة ماجستير). جامعة   مقاصد الشريعة عند الغزالي .م)٢٠٠٥السعيدات، إسماعيل. (  -

  .مؤتة
(تحقيق مشهور آل   الموافقات في أصول الشريعة .هـ)١٤١٧الشاطبي، إبراهيم بن موسى. (-

  .سلمان). دار ابن عفان 
  .(تحقيق أحمد شاكر). مطبعة البابي الحلبي  الرسالة .هـ)١٣٥٧الشافعي، محمد بن إدريس. (-
  .(رسالة ماجستير). جامعة مؤتة  مقاصد الشريعة عند القرافي  .م) ٢٠٠٧الطراونة، ماجد. (  -
). المعهد العالمي للفكر  ٢(ط   المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  .م)١٩٩٤العالم، يوسف. (-

  .الإسلامي
-) فؤاد.  عبيد،  إلى   .م)٢٠١٦ابن  التأسيس  من  المقاصد  علم  تطور  منحنى  منعطفات 

  .مجلة التواصل، جامعة عنابة .التصنيف إلى التقويم
  .دار قتيبة .الشاطبي ومقاصد الشريعة  .م)١٩٩٢العبيدي، حمادي. (-
قواعد الأحكام في مصالح  .م)١٩٩١العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام. ( -

 .مكتبة الكليات الأزهرية .الأʭم
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

(تحقيق محمد عبد   المستصفى من علم الأصول  .هـ)١٤١٣الغزالي، أبو حامد محمد. (   - 
  .الشافي). دار الكتب العلمية

- ) محمد.  حامد  أبو  ومسالك  .هـ)١٣٩٠الغزالي،  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  شفاء 
  .(تحقيق حمد الكبيسي). مطبعة الإرشاد  التعليل 

  .دار المعرفة .إحياء علوم الدين  .الغزالي، أبو حامد محمد. (د.ت)  -
(رسالة ماجستير). جامعة   مقاصد الشريعة عند ابن القيم .م) ٢٠٠٦قباعة، إبراهيم. (  -

 .مؤتة
(تحقيق عادل عبد   نفائس الأصول في شرح المحصول  .هـ)١٤١٦القرافي، أحمد بن إدريس. ( -

  .الموجود وعلي معوض). مكتبة الباز
  .دار الغرب الإسلامي .الذخيرة .م)١٩٩٤القرافي، أحمد بن إدريس. (   -
  .عالم الكتب .أنواء البروق في أنواء الفروق .القرافي، أحمد بن إدريس. (د.ت)  -
  .دار الشروق .دراسة في فقه مقاصد الشريعة .م)٢٠٠٦القرضاوي، يوسف. (-
دار الكتب  .إعلام الموقعين عن رب العالمين .هـ) ١٤١١ابن القيم، محمد بن أبي بكر. (-

  .العلمية
  .). دار عطاءات العلم ٢(ط  مدارج السالكين .هـ) ١٤٤١ابن القيم، محمد بن أبي بكر. (  -
شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة  .هـ)١٣٩٨ابن القيم، محمد بن أبي بكر. (  -

  .دار المعرفة .والتعليل
(رسالة ماجستير).   مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي .الكيلاني، أحميد صالح. (د.ت)-

  .ليبيا
 .دار الفكر .قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي .م)٢٠٠٠الكيلاني، عبد الرحمن. ( -
-) القاسم.  أبو  التقعيد  .م)٢٠٢٠مسملي،  إلى  التدوين  من  الشريعة  (رسالة   مقاصد 

  .دكتوراه). المملكة العربية السعودية



 



خصائص النتاج المقاصدي من القرن الرابع إلى القرن  .م)٢٠١٩مسملي، أبو القاسم. ( -
  .مجلة البحث العلمي والآداب، جامعة عين شمس .الثامن الهجري

  ).٥–٣(اĐلدات    القواعد المقاصدية  .م)٢٠١٣معلمة زايد. ( -
- ) الرزاق.  عبد  وتنزيل   .م)٢٠٠٧وريقية،  المقاصد  تقعيد  في  الشاطبي  الإمام  مسلك 

  .)٦٨(ع٢٢مجلة جامعة الكويت، مج  .الأحكام
  .دار الهجرة .مقاصد الشريعة وعلاقتها ʪلأدلة الشرعية .م)١٩٩٨اليوبي، محمد سعد. ( -
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

  
  

  




